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  الفصل الرابع

 انه انسان

ولم تلبث حين عادت الى الكلية أن تلفنت الى صديقتها مديحة التـي             

 وأرسلت سائق سيارة زوجها ليأتي      ،فرحت بزيارتها وأختها فرحا شديدا    

  .بهما اليها

 :قالت مها لصديقتها وهي تمشط شعرها أمام المرآة استعدادا للخروج

 كل شخص يترك .سي للجمال انني انطباعية في قيا  :كيف أصفه لك  -

 ان له رجولـة متفجـرة       .في نفسي أثرا معينا، ولا أبالي بتفاصيل شكله       

 انـه بكلمـة     . ان له هدفا ورسالة في الحيـاة       :وذكاء حادا وثقافة واسعة   

  ."نسانإ"مختصرة 

  : جالسة على طرف فراشها ترمق مها في حنانمديحةكانت 

  .سعيد هذا الرجل الذي أحبك يامها-

  :ها لم تلبث أن أردفت في قلقولكن

 . هل أنت واثقة منه؟ ان شباب دمشق لا يؤمن لهم،مها-

 :فضحكت مها وقالت

 وهو ليس غريرا فج العاطفة حتى لايعـرف         .ضطرا للخداع ليس م -

  . هو رجل ناضج مسؤول.ما يريد

 لقد شارفت الرابعة، وأحست بانفعال لذيـذ        ،ونظرت مها في ساعتها   

ت صديقتها مودعة فضمتها في لهفة متمنية لها السعادة،         وقبل يثلج أطرافها 

ولكنها لاحظت شحوبها وهي تسوي خصلة نافرة من شعرها، فتناولـت           

 ولمـست  ،من على طاولة الزينة الغاصة بالمـساحيق والعطـور علبـة    

  :وجنتيها بقليل من أحمر الخدود
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 وبعد العشاء نذهب    ،سأطوف أنا وسحر في المعرض ريثما تعودين      -

 ،هناك فيلم رائع يعرض في سـينما الحمـراء        !  السينما فلا تتأخري   الى

  ؟عت تذاكر لنا جميعا، فمتى تعودينقط

 .سأكون هنا في الثامنة-

ودعت مها صديقتها وأختها مرة أخرى، وسارت في الشارع المشجر 

على مهل، وحين وصلت الى المنعطف عبرت الطريق سـيارة توقفـت            

 :وبرز منها أحمد

 ارة ثم استدار ليعطي السائق أجرته، ولاحظـت مهـا          صافحها بحر 

 :للمرة الأولى كم هو نحيل، وأحست بقلبها يذوب حنانا

 :أمسك بيدها وقال-

 .كنت مسافرا وخشيت أن أتأخر-

 :فابتسمت مها

 .لاحظت ذلك من الطريقة التي جعكت بها سترتك من الخلف-

 :وضحكا معا ثم التفت اليها وقال

حة وأنا أقرأ روايتك، وبقيت حتى الفجر وأنا أفكـر          لم أنم ليلة البار   -

 .بها وبك

 :وسألته عن رأيه وهي تحبس لهفتها وانفعالها فقال

ان الموضوع جيد، ولكن الزاوية التي صورت منها القصة ليـست           -

 انك لم تكشفي فيها المأساة على أنها تناقض طبقـي           .هي الزاوية المثلى  

عة، وفيها ايمان عميـق بالانـسان        لا شك أن فيها صورا رائ      .واجتماعي

 :العادي، ولكن موقفك ككاتبة غير محدد بجرأة ووضوح

 انني لا أحب أن     ،انني أصف الحياة والناس عن تجربة حية واقعية       -

 .أكون أديبة ملتزمة وأفرض رأيا معينا على أحد
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لن يكون لأدبك معنى ولا روح ان لم تحددي موقفك وتدافعي عنه            -

 .بشجاعة

  ع الضعف فيها؟أين موض-

نشر لمدة خمسة أعوام، واقرئي     ال أتركي فكرة    ،لا أستطيع أن أحدد   -

. وجهة النظر الماركسية، ثم أعيدي قراءتها، وستدركين الأخطاء بنفـسك         

 .هدعي مفاهيمك تنضج أولا ولا تتسرعي في نشر شيء تندمين علي

 ان آخر شيء    ،تحدثا طويلا عن الأدب، فأخذت مها بغزارة اطلاعه       

انت تتصوره أن تجد مهندسا وأستاذ رياضيات يمكنه أن يكـون ناقـدا             ك

 .أدبيا ممتازا

  :قالت له ذلك فضحك

 انني فـي    ،ان والدي يقول عني بأن أحمد من أية جهة ترنينه يرن          -

الواقع تستهويني مواضيع لا تمت الى اختصاصي بصلة، ولا أقف عنـد            

  .هذا الحد بل أحاول أن أملك زمام هذه المعارف

 ما أجمـل أن     .انه رجل يستلفت الأنظار ويثير الاعجاب والاحترام      

يتعثر الانسان طويلا ثم يهتدي فجأة الى انسان يحمل كل المزايـا التـي              

  !يحلم بها وأكثر

 :هتف الأستاذ إحسان صديق أحمد اذ صادفهما في المعرض

  .سأشتري لكما خاتمي خطوبة إنها هدية تبقى مدى العمر-

دا بمها وهو يعرفها على أصدقائه، وكانوا يهنئونهمـا         كان أحمد سعي  

 فهو الوحيد العازب بينهم، وقد آن الأوان ليبنـي هـو            ،في حرارة ولهفة  

 وكانت مها بالنسبة اليهم فتاة مناسبة، متعلمة، رقيقة         ،الآخر بيت الزوجية  

 .ناعمة توحي بالثقة
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هـب  ليات في جناح صديقه نعـيم وذ      استعار أحمد سيارة من بين الآ     

ومها على طريق دمر، ومر ببيت مزارع شيخ من أصدقاء عائلته، وقال            

 .وهو يدق الباب الخشبي الكبير القديم

 .سنرى ما فعل االله به-

 ما أجمل الطريقة التي يرحـب       .كانت مفاجأة كبيرة للرجل اذ رآهما     

 !بها أحمد بالناس ويرحبون به

يبـدو مـن    جلسوا على ديوان قديم تحت عرائش الياسمين، وكـان          

الحديث الذي جرى بين أحمد والشيخ أنه صديق والده منذ أيام الثـورة،             

وكان الشيخ من حملة الحقوق الذين وضعوا كفاءاتهم في خدمة الثورة، ثم            

كوفئ بنكران الجميل من قبل السلطة التي أهملت إهمالا متعمدا كل أولئك            

طـالوا أمـد    الذين تحملوا عبء تحرير الوطن الذي هزمه المنـافقون فأ         

 على أرضهم لينكل بأولئك المخلصين الذين قاوموه، ليعدم من          ،الاستعمار

 وكان للرجل مزرعة انزوى فيهـا       .أعدم، وليعزل الباقي أدبيا واجتماعيا    

ضل من وضع صديق ثالـث جـرى        فنتداب وكان وضعه أ   طيلة أيام الإ  

   .ذكره اضطر أن يصبح ناطور عمارة في بيروت كي يعيش

الشيخ الفاضل أن يذهبا الى مقهى دمر القريب قائلا بـأن           لم يتركهما   

 وذهـب بهمـا للتجـوال فـي         ،مزرعته أمتع منظرا وأنه قد أنس بهما      

 ،المزرعة، ثم أخذ يقطف لهما من ثمار البستان الناضـجة فـي ايلـول             

وغرقت عينا مها في الوان الخريف الباهرة المتماوجة بـين الأخـضر            

 وبلغ سمعها هدير النهر المختفي بين الأشجار ،القانية الزمردي والحمرة

وصفير القطار وخفق قلبها ووشوشة أحمد وهو يهمس لهـا مـن فـوق              

 :كتفها

 !لو تدرين كم أشتهي أن يكون لنا بيت ونكون فيه-
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 كانت رؤى الحب تتوهج في مخيلتها وحنينهـا اليـه           ،ولم تلتفت اليه  

ار وجهها اليه والتقت يوجع قلبها، وطوق عنقها فضمت يديه وتنهدت، وأد    

شفتاهما في قبلة حارة طفرت مها بعدها الى ممر عرشت عليه الكـروم             

وتدلت منه عناقيد ناضجة كبيرة الحبات، ومدت يدها لتقطف حبـة فلـم             

تصل اليها، فحملها وقطفت عنقودين بأسنانها، وسـارا معـا ضـاحكين            

 النهـر    واخترقا حقلا صغيرا من الذرة، وكـان هـدير         ،يأكلان الأعناب 

يتعالى دون أن يرى فأمسك بذراعها خوف أن تزلق قدمها في مستنقع أو             

  :حفرة وغمغمت مها

 !كم أحب البساتين الوحشية النسق-

 :فضحك وقال

سأختار لك اذن بيتا في الضاحية، أو بيتا مشرفا على الغوطـة ذا             -

 .حديقة

وسمعا صوت الشيخ من أعلى احدى الأشجار يحـذرهما أن يقتربـا          

ا من مجرى النهر، ثم نزل وهو يحمل في رقبته كيسا مـن الخـام               كثير

ممتلئا بالفاكهة، وسار معهما في أرجاء البستان الفسيح متوقفا هنا وهناك           

ليقطف حبة ناضجة دانية وهو يقفز اليها بخفة الشباب بالرغم من تجاوزه            

وكان في طريقه يعتب على أحمد لانقطاع عائلته عن         ،  الستين أو السبعين  

زيارتهم في المدة الأخيرة ويتحدثان عن ذكريات ماضية للعائلة، ولم تكن           

مها لتصغي اليهما بقدر ما كانت تصغي الى زفزفة الشجر وهدير المـاء             

وصفير الزيز وغمغمات روحها النشوى المستوهلة من الطبيعة المتوحشة         

قيد  وحين عادوا من ممر العنا     ،والغسق والحياة الغامضة التي تقبل عليها     

 يسطع على مائدة قرب الديوان وينير طريق الممر بأضـواء           "لكس"كان  

ساحرة تتخللها ظلال الأشجار الطويلة، وعلى المائدة مفرش وصـحاف،          
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وهتف صوت امرأة من خلف حجاب يدعو أبا محمد ليحضر لهـا معـه               

 وفاحت رائحة لحم يقلى بالسمن البلدي، فالتفت أحمد الـى مهـا             "بندورة"

  :وقال

   الجماعة لن يتركونا نذهب دون عشاءان-

  .ولكنني قد أتأخر، وصديقتي وأختي تنتظرانني للذهاب الى السينما-

هانة لهـم لـو     إ بأس عليك، انهم قوم كرماء، وسيعتبرون الأمر         لا-

 ودخلت مها لتسلم على النساء اذ كن يحتجبن فاسـتقبلنها           .رفضنا دعوتهم 

على والدة أحمد التي توفاها االله منـذ        بحفاوة بالغة، وأخذن في كيل الثناء       

 .بضعة أعوام، ويصفنها بأنها كانت زينة نساء عصرها ادراكا وحشمة
 

 ولما عاد بهـا     .ولم يكن هناك بد من أن تتأخر ساعتين عن الموعد         

أحمد الى منزل صديقتها وجدتها وأختها في قلق وهم ووساوس وظنـون            

 وتضاحكت  . تمتد اليه يد   عكرت مساءهما، ووجدت العشاء في الردهة لم      

  :لتخفي خجلها، وتعثرت بالكلمات لا تدري ما تقول

ولكن لماذا؟ فيم هذا القلق؟ صغيرة أنا، حمقـاء لا أعـرف كيـف       -

 !صرفتأ

 انها تريد أن تغنـي تلـك        ،وتبدلت مشاعرها فجأة وأحست بالحزن    

اجـأ  الأيام القليلة العذبة وتزداد خبرة بالرجل الذي أحبته، ولكن ها هي تف 

  :بتلك المخاوف التي لا مبرر لها فقالت

  .ان الرجل الذي يخطر له أن يخدعني لا يخدع الا نفسه-

 :وأردفت وهي تتمثل الوجه الصريح النبيل المتالق بالفرح

 .ولا أعرف قيم الرجال اذا كان أحمد بالرجل الذي يتسلى ويمضي-
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عليهـا  ولكن صديقتها أصرت وهي الأكثر دراية بمجتمع دمشق بأن          

  .أن تلبس خاتم الخطوبة حتى لا يلسنها أحد اذا رآهما معا

 ،وضحكت مها لما يحمله الخاتم من سحر في كم الألسنة المـشرعة           

 ان أحمد يجد فـي      . لماذا؟ ان الأمر غريب حقا     .وتطمين القلوب الواجفة  

 انه يذهب   .ذن بالزواج دهرا بكامله   تلك الأيام القليلة التي ينتظران فيها الإ      

  .نفسه ليلاحق المعاملة ويبحث في لهفة عن منزل لسكنهماب

  :قالت له باسمة

 انهم لا يدركون معنـى      .ان الناس لن يتركونا ننتظر هدية صديقك      -

 .للخطوبة دون خاتم

ح لسيارة عابرة فوقفت وقال للـسائق       وضحك أحمد، ولم يلبث أن لوّ     

 :وهما يستريحان في المؤخرة

 !ةذهب بنا الى سوق الحميديإ-

وترجلا عند مدخل السوق وسارا على مهل يدها بيـده، يتـدافعهما            

الناس في ذلك السوق المغطى المتشعب، وواجهات المخازن تطـل بمـا            

تحار فيه العين من بضائع متنوعة استلقت في نسق بـديع مغـر تحـت               

 ان دمشق سوق منذ عرفها التاريخ، وسـوقها نـسيج           .أضواء الكهارب 

بجماعة من السياح الأجانب يتأملون القباب وقـد        وحده في العالم، ومرا     

 وكلت منهما   .اعتصب بهم بعض الشباب الفضوليين من المارة يتأملونهم       

  :الأقدام وهما يسيران ويدخلان سوقا ويخرجان من آخر

 .اذا لم تخني الذاكرة فان سوق الصاغة عند هذا المنعطف-

ه، وجـرب   دلفا الى محل صائغ وطلب أحمد خاتمي خطوبة لمها ول         

أحمد واحدا فانسجم في اصبعه، وأخذ الصائغ يحفر اسم مها عليه وتاريخ            

الخطوبة، وجربت مها اثنين كان الأول صغيرا وانسجم الثاني في بنصر           



    يسرى الأيوبي   بيوت بلا رجال

 44

يدها اليمنى ولكن الصائغ اختلط عليه الأمر وحفر اسم أحمد على الخاتم            

اصـبعها،  ولما جربته مها كان من المستحيل أن يدخل من عقدة  :الأول

 : وضحك أحمد وقال.ولكنه انسجم بسرعة في بنصر يدها اليسرى

 .أترين؟ ان الخاتم يأبى علينا الا أن نسرع بالزواج-

 :ووضع هو الآخر خاتمه في اصبع يده اليسرى وقال

 !لقد أصبحنا زوجين يامها- 

 


